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واقع مشرق ومستقبل واعد للعلاقات الخليجية ـ الأوروبيةواقع مشرق ومستقبل واعد للعلاقات الخليجية ـ الأوروبية

وثيقة الشراكة: 21 بندًا تستهدف الاستقرار 
والطاقة وتوطين المعرفة والاستثمار

تمثــل الشــراكة الاســتراتيجية بــن دول الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي أقرهــا مجلــس وزراء 
الاتحــاد الأوروبــي في يونيــو الماضــي خطــوة بالغــة الأهميــة في ســبيل تعزيــز مســيرة العلاقــات بــن الجانبــن التــي تعــود إلــى 
ســنين طويلــة، انطلاقًــا مــن حاجتهمــا للتعــاون المشــترك والضــرورات التــي حتمــت زيــادة هــذا التعــاون وتســريع وتيرتــه، لا ســيما 
مــع تداعيــات الصــراع في أوكرانيــا ومــا أفــرزه مــن واقــع جديــد تجلــى في التحديــات الاقتصاديــة التــي شــملت جميــع دول العالــم.
ومنــذ عشــرات الســنين عرفــت هــذه العلاقــات تطــوراً لافتًــا في جميــع الأصعــدة، لا ســيما في مجــال الاقتصــاد، حيــث تمتــاز 
الــدول الخليجيــة بحرصهــا علــى تحقيــق النهضــة والرفاهيــة وتنميــة مدخلاتهــا وترقيــة حيــاة شــعوبها، وســاعدها علــى ذلــك 
اســتقرار أنظمــة الحكــم فيهــا وابتعادهــا عــن المحــاور السياســية والدوافــع الأيديولوجيــة، وهــو مــا قادهــا إلــى تحقيــق نهضــة 

اقتصاديــة كبيــرة أصبحــت علامــة فارقــة لهــا، رغــم اضطــراب العديــد مــن الــدول المحيطــة بهــا.

د. هادي بن علي اليامي 

وبســبب التطــور والازدهــار الــذي تمتــاز بــه، أصبحــت الــدول الخليجيــة 
قبلــة لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة، خصوصًــا مــن قارتــي أمريــكا وأوروبــا، 
وذلــك نتيجــة لاكتمــال بنياتهــا التحتيــة وأجــواء الاســتقرار والأمــن 
الــذي تنعــم بــه، وقــوة اقتصادهــا وتوفّــر المشــاريع الاســتثمارية ذات 

ــة. ــة العالي الجــدوى الاقتصادي

ــر  ــع الكثي ــي تتوق ــاون الخليج ــس التع ــإن دول مجل ــبق، ف ــا س ــكل م ل
مــن المكاســب التــي يمكــن أن تنجــم عــن الشــراكة الاســتراتيجية التــي 
تجمعهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي في الكثيــر مــن المجــالات الرئيســية، 
ــاول  ــدًا تتن ــا )21( بن ــي تم إقراره ــة الشــراكة الت ــن وثيق ــث تتضم حي
جميــع الجوانــب المتعلقــة بتحقيــق الاســتقرار وأمــن الطاقــة، وتوطــن 
المعرفــة، والتجــارة والاســتثمار المشــترك في منطقــة الخليــج خصوصًــا 

ــى وجــه العمــوم. والشــرق الأوســط عل

ويســتمد هــذا التعــاون الاقتصــادي بــن الجانبــن أهميتــه مــن أنهمــا 
يمثــان معــاً أكثــر مــن 20% مــن الاقتصــاد العالمــي، وفي ســنة 2020م، 
حــل الاتحــاد الأوروبــي في المرتبــة الأولــى كأكبــر شــريك لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــن حيــث الاســتيراد وفي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث 

التصديــر.

وفي ظــل تزايــد الحاجــة للحفــاظ علــى المــوارد والتنميــة المســتدامة 
ــى  ــاة عل ــات يهــدد الحي ــذي ب ــر المناخــي ال ــات التغي والتصــدي لتحدي
والتحــول  النظيفــة  الطاقــة  مصــادر  تنميــة  فــإن  الأرض،  ســطح 
ــل جــزءًا أساســيًا مــن اهتمامــات الجانبــن، خصوصًــا  الأخضــر تحت
بالنفــط  للعالــم  الأساســي  المــزود  أنهــا  ورغــم   – الخليــج  دول  أن 
لمصــادر  التحــول  كبيــراً في  شــوطًا  قطعــت  أنهــا  إلا   – ومشــتقاته 
ــو  ــه نح ــادة التوج ــك بوضــوح في زي ــدو ذل ــث يب ــة المتجــددة، حي الطاق
اســتخدام الغــاز الطبيعــي المســال، والاســتثمارات الضخمــة في مــوارد 
الــذي يجعــل  العالــم، الأمــر  الريــاح في  الطاقــة الشمســية وطاقــة 
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تطويرهــا عامــاً أساســيًا في تنفيــذ الاســتراتيجيات المشــتركة للوفــاء 
الاقتصاديــة. والأهــداف  المناخيــة  بالالتزامــات 

وقــد تجلــى الاهتمــام الكبيــر للقيــادة الســعودية بقضايــا الحفــاظ 
ــي تســتهدف غــرس  ــادرة الســعودية الخضــراء الت ــة في مب ــى البيئ عل
ــى مبــادرة الشــرق الأوســط  10 مليــارات شــجرة في المملكــة، إضافــة إل
ــث  ــار شــجرة، حي ــرس 40 ملي ــى غ ــا إل ــدف بدوره ــي ته الأخضــر الت
ــر محمــد  ــي الأمي ــد الســعودي صاحــب الســمو الملك ــي العه يقــف ول
بــن ســلمان – حفظــه الله – وراء هاتــن المبادرتــن بصفــة شــخصية 
الصحــراوي،  للزحــف  التصــدي  بهــدف  وذلــك  عنايتــه،  ويوليهمــا 
ــى المبــادرات المتعــددة التــي تنــادي بتصفيــر نســبة الكربــون  إضافــة إل

ــة محــددة. وفــق آجــال زمني

واقــع شــعوبها  بترقيــة  دول الخليــج  المتزايــد في  ونســبة للاهتمــام 
وتوطــن التقنيــة فإنهــا ســوف تســتفيد بطبيعــة الحــال مــن القــدرات 
كبيــراً في تحقيــق  التــي قطعــت شــوطًا  الأوروبيــة  للــدول  المتميــزة 
النهضــة والتنميــة الصناعيــة، وفي هــذا المجــال فــإن المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تســير علــى هــدي رؤيــة 2030م، تركــز بصــورة أساســية 
علــى اللحــاق باقتصــاد المعرفــة وزيــادة قــدرات شــبابها وإكســابهم 

ــل والإنجــاز. ــة العم ــلم راي ــن تس ــم م ــي تمكنه ــارات الت المه

لذلــك نــادت معظــم برامــج الرؤيــة بتقليــل نســبة البطالــة في أوســاط 
الشــباب عبــر إلحاقهــم بأعــرق الجامعــات العالميــة وتمكينهــم مــن 
اكتســاب الخبــرات اللازمــة عبــر برامــج تدريبيــة حديثــة. كل تلــك 

    الشــراكة تهــدف لتحســين التفاهــم والثقــة المتبادلــة كمــا تهتــم 

أجمــع والعالــم  المنطقــة  أمــن  عــى  الإيرانــي  للخطــر  بالتصــدي 
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ــي في تحقيقهــا عبــر  الأهــداف يمكــن أن تســاهم دول الاتحــاد الأوروب
ــا. ــة لديه ــرات المتراكم تســخير الخب

كذلــك تركــز رؤيــة المملكــة 2030م، علــى اســتقطاب الشــركات الأوروبيــة 
توطــن  للإســهام في  المملكــة  لمصانعهــا في  فــروع  لافتتــاح  الكبــرى 
التقنيــة الصناعيــة، وإيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل المتميزة للشــباب، 
لذلــك حرصــت الســعودية علــى تقــديم العديــد مــن التســهيلات لتلــك 

الشــركات للاســتفادة مــن الموقــع الجغــرافي المتميــز للمملكــة.
ولأن العلاقــات بــن الــدول والمؤسســات أصبحــت في هــذا العصــر 
تعتمــد علــى تبــادل المنافــع والمصالــح، فــإن دول الاتحاد الأوروبي ســوف 
تجنــي بدورهــا العديــد مــن المكاســب مــن هــذه الشــراكة، فأوروبــا التــي 
تعتبــر أكبــر منتــج رائــد في مجــال التكنولوجيــا والأبحــاث والدراســات 
ــي  ــة الت ــدول الخليجي ــع ال ــا م ــن علاقته ــد م ســوف تســتفيد بالتأكي
ــل ســوقًا رائجــة لتلــك المنتجــات، لا ســيما في ظــل ارتفــاع القــدرة  تمثّ

الشــرائية والرغبــة المتزايــدة في مواكبــة العصــر وتحديــث المجتمــع.

إطــاراً  أيضًــا  الأوروبــي  للاتحــاد  تشــكل  ســوف  المبــادرة  أن  كمــا 
ديناميكيًــا للتعــاون مــع شــركائه في مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز 
الاســتثمارات المســتدامة في دول الشــرق الأوســط وإفريقيــا، حيــث تعــد 
المنطقــة بوابــة أساســية تصــل بــن أوروبــا وآســيا وإفريقيــا، وزيــادة 
التفاعــل بــن الجانبــن ســوف يتيــح حتمًــا للاتحــاد الأوروبــي ســهولة 

الوصــول لبقيــة الأســواق الإفريقيــة والآســيوية.

وممــا يعــزز أهميــة الشــراكة الاســتراتيجية الأوروبيــة الخليجيــة أنهــا لا 
تقتصــر فقــط علــى الجوانــب الاقتصاديــة، بــل تشــمل مجــالات أخــرى 
ــل التعــاون الوثيــق بــن الثقافــات، والتفاهــم حــول  عديــدة منهــا تفعي
العمــل الإنســاني لأن دول الخليــج العربــي تولــي أهميــة كبيــرة لتلبيــة 
الاحتياجــات الإنســانية والتنمويــة في مناطــق النزاعــات، خصوصًــا في 
منطقــة الشــرق الأوســط والقــرن الإفريقــي، وأصبحــت في مقدمــة 
ــد  ــا التقي ــز جهوده ــة، وممــا يمي ــة للمســاعدات المالي ــات المانح الجه
ــي تحكــم هــذا  ــادئ الإنســانية الت ــي والمب ــون الدول ــرام القان ــام باحت الت
المجــال وعــدم ربــط هــذه المســاعدات بــأي اعتبــارات سياســية، حيــث 

يعــد الدافــع الإنســاني هــو المحــرك الوحيــد لهــا.

مبــادئ  تعزيــز  في  تســهم  أنهــا  كذلــك  الشــراكة  مزايــا  أبــرز  ومــن 
المبــادئ  والتحــول الاجتماعــي وحقــوق الإنســان وترســيخ  التعدديــة 

المتعلقــة بتمكــن المــرأة، وإتاحــة فــرص التنقــل للشــباب والطــاب، 
والتعــاون والتبــادل في مجــال التعليــم العالــي بمــا يــؤدي إلــى اكتســاب 
المعرفــة ورفــع المهــارات وتبــادل الخبــرات، إضافــة إلــى تحســن التفاهــم 
والثقــة المتبادلــة. كمــا تهتــم بالتصــدي للخطــر الإيرانــي علــى أمــن 

المنطقــة والعالــم أجمــع.

ــي  ــووي الإيران ــة بمــا يشــكله البرنامــج الن ــدول الخليجي وإدراكا مــن ال
مــن خطــر كبيــر علــى المنطقــة والعالــم أجمــع فقــد تشــددت في 
ــه،  ــاق علي ــيتم الاتف ــا س ــة م ــران بكاف ــزام طه ــن الت ــد م ضــرورة التأك
وأبــدت حزمًــا واضحًــا في هــذا الصــدد، وأشــارت إلــى العيــوب الكبيــرة 

ــا. ــت بتجاوزه ــاؤه وطالب ــذي تم إلغ ــديم ال ــاق الق ــي شــابت الاتف الت
ــد  ــي للتقي ــددة النظــام الإيران ــة في مــرات متع ــدول الخليجي ودعــت ال
الفوضــى لجيرانهــا  عــن تصديــر  والكــف  بمبــادئ حســن الجــوار، 
الــدول العربيــة. وقــد قوبــل  ووقــف تدخلاتهــا الســالبة في شــؤون 
الموقــف الخليجــي بتأييــد واضــح مــن دول الاتحــاد الأوروبــي التــي 
تفهمــت حقيقــة المحاذيــر الخليجيــة، وطالبــت بجعــل دول المنطقــة 
ــى وجــه الخصــوص جــزءًا مــن  ــة الســعودية عل عامــة والمملكــة العربي

مفاوضــات الوصــول إلــى الاتفــاق الجديــد.

هــذا  في  أولويــة  باتــت  المتطرفــة  والأفــكار  الإرهــاب  مكافحــة  ولأن 
ــة  ــة والأوروبي ــدول الخليجي ــن ال ــر ب ــاك تنســيق كبي ــإن هن العصــر ف
هــذا  في  لافتــة  الخليــج نجاحــات  دول  حققــت  وقــد  لاســتئصاله، 
لتيــارات  موجعــة  اســتباقية  ضربــات  توجيــه  واســتطاعت  المجــال، 

إلــى جحورهــا. التــواري  العنــف والتطــرف أجبرتهــا علــى 

ويبــرز الــدور الكبيــر للمملكــة في القضــاء علــى الكيانــات الإرهابيــة في 
الأيديولوجيــة التــي تتبعهــا حيــث لا تركــز فقــط علــى العامــل الأمنــي، 
ــة في  ــار المشــكلة فكري ــرة للعامــل الفكــري باعتب ــة كبي ــي أهمي ــل تول ب
المقــام الأول، لذلــك تهتــم كثيــراً بتفنيــد الذرائــع الواهيــة التــي يتحجــج 
بهــا مــن يقفــون وراء هــذه الظاهــرة، وذلــك عبــر الاســتعانة بالعلمــاء 
الموثوقــن الذيــن اســتطاعوا إثبــات كــذب تلــك الادعــاءات وأن الإســام 
ديــن الرحمــة والوســطية بــريء مــن دمــاء الأبريــاء الذيــن راحــوا ضحايــا 

لعمليــات التفجيــر والعنــف التــي شــهدتها العديــد مــن دول العالــم.
ــان  ــاع الأدي ــن أتب ــز الحــوار ب ــراراً لتعزي ــراراً وتك ــة م ــا دعــت المملك كم
لتشــجيع منــاخ التســامح والابتعــاد عــن التطــرف وترســيخ ثقافــة 
التســامح بــن البشــر ومواجهــة دعــوات الإقصــاء والتصنيــف الســالب، 

      المبادرة تشــكل للاتحاد الأوروبي إطارًا ديناميكيًا للتعاون مع شــركائه 

ــا ــط وإفريقي ــرق الأوس ــتثمارات في الش ــز الاس ــاون لتعزي ــس التع في مجل
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ــة  وفي ســبيل ذلــك أنشــأت مركــز الملــك عبــد الله للحــوار تحــت مظل
ــى  الأمم المتحــدة، ومركــز اعتــدال لمحاربــة الفكــر المتطــرف، إضافــة إل
ــف العســكري الإســامي  ــر في إنشــاء واســتضافة التحال دورهــا الكبي
ــه.  ــام بالمهــام المرجــوة من ــزم للقي ــة الإرهــاب وإمــداده بــكل مــا يل لمحارب
كذلــك تحتــل محاربــة الجرائــم العابــرة للحــدود وعلــى الأخــص جرائــم 
الاتجــار بالبشــر وغســيل الأمــوال وترويــج المخــدرات أهميــة كبــرى في 
أولويــات التعــاون بــن الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الخليجــي، حيــث 
يتــم تبــادل الخبــرات وتمريــر المعلومــات ومراقبــة الســواحل والحــدود، 
إضافــة إلــى الحفــاظ علــى أمــن الممــرات المائيــة العالميــة والملاحــة 

ــة. الدولي

وإن كانــت دول الخليــج العربــي عمومًــا تولــي أهميــة كبيــرة لعلاقاتهــا 
تركــز  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــإن  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  مــع 
ــى تطويــر هــذه العلاقــات، حيــث تقــوم لجنــة الصداقــة البرلمانيــة  عل
الســعودية مــع البرلمــان الأوروبــي في مجلــس الشــورى الســعودي بــدور 
ــز أوجــه  ــة وتعزي ــة لترقي ــوداً متواصل ــذل جه ــد في هــذا المجــال وتب رائ

ــاون المشــترك. التع
ويركــز أعضــاء لجنــة الصداقــة مــن الجانبــن علــى زيــادة نمــو التبــادل 
ــر العلاقــات  ــز وتطوي ــي، وتعزي التجــاري بــن المملكــة والاتحــاد الأوروب
الثنائيــة، وتقويــة آفــاق التعــاون الوثيــق بينهمــا. كمــا تم إطــاع أعضــاء 
ــرات  ــى التغيي ــاض عل ــددة للري ــم المتع ــي خــال زياراته ــان الأوروب البرلم
والتحديثــات التــي تشــهدها المملكــة في هــذه الفتــرة، لا ســيما في 
ظــل النهضــة التشــريعية الهائلــة التــي تشــهدها والتــي اشــتملت علــى 
ســن العديــد مــن القوانــن الجديــدة وتعديــل الأنظمــة لتعزيــز حقــوق 
العمالــة، وتمكــن المــرأة وضمــان حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن القوانــن 

المرتبطــة بقضايــا حقــوق الإنســان.

ــا بوصفهــا خارطــة  ــا متعاظمً ــة المملكــة 2030م، اهتمامً كمــا تجــد رؤي
طريــق متكاملــة لتحقيــق النهضــة في الســعودية علــى كافــة الأصعــدة، 
كبريــات  بــادرت  حيــث  وثقافيًــا،  واجتماعيًــا  وسياســيًا  اقتصاديًــا 
الشــركات الأوروبيــة للإســهام في تنفيذهــا وتســخير خبراتهــا المتراكمــة 
لأجــل تحقيــق كافــة أهدافهــا، وتقــوم اللجنــة بتقــديم الإيضاحــات التــي 

يطلبهــا المســتثمرون الأوروبيــون عــن منــاخ الاســتثمار في المملكــة.

البرلمــان  مــع  الســعودية  البرلمانيــة  الصداقــة  لجنــة  تولــي  وكذلــك 
بإعفــاء  المتعلقــة  التشــريعات  لاســتكمال  كبيــرة  أهميــة  الأوروبــي 
مواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن تأشــيرات الدخــول للــدول 

الأوروبيــة، إيمانًــا بمــا ســتحققه هــذه الخطــوة مــن مكاســب كثيــرة 
حــال إقرارهــا.

ــي  ــان الأوروب ــى البرلم ــارات إل ــة بزي ــل اللجن ــددة تمث ــود متع وقامــت وف
ــن  ــن الجانب ــيق المشــترك ب ــك للتنس ــن دول الاتحــاد، وذل ــد م والعدي
في القضايــا الاســتراتيجية التــي تهــم الجانبــن، إضافــة إلــى تشــكيل 
لجــان فرعيــة متعــددة تتولــى تنفيــذ مــا تم الاتفــاق عليــه ومراقبــة 

ذلــك.

وتشــهد العلاقــات الســعودية الأوروبيــة تناميًــا متواصــاً، حيــث تزايــد 
الاهتمــام منــذ إقــرار رؤيــة المملكــة 2030م، ومــا تبعهــا مــن مشــاريع 
ــد مــن  ــره، كمــا قدمــت المملكــة العدي ــوم وغي ــل ني ــدة مث عملاقــة ورائ
حــزم الدعــم والتســهيلات لاجتــذاب رؤوس الأمــوال الأوروبية والشــركات 
الكبــرى للإســهام في الجهــود الســعودية الراميــة للحــاق باقتصــاد 
المعرفــة وتوطــن التقنيــة. كمــا وصلــت هــذه العلاقــات خــال الســنوات 
ــادل التجــاري  ــث تجــاوز حجــم التب ــا حي ــى أحســن حالاته ــة إل الماضي

ــورو ســنويًا. ــار ي ــي 45 ملي بــن المملكــة ودول الاتحــاد الأوروب

ونتيجــة لتلــك الجهــود المتواصلــة للجنــة الصداقــة الســعودية مــع 
الــدول الأوروبيــة، وللــدور الكبيــر الــذي بذلــه الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، فــإن آفــاق التعــاون الخليجــي الأوروبــي 
ــن  ــل ب ــاق كام ــى اتف ــث تم التوصــل إل ــا، حي ــدو في أفضــل حالاته تب
الجانبــن علــى حيويــة وأهميــة الإجــراءات التــي أعلنــت عنهــا المملكــة 
في مجــال المحافظــة علــى البيئــة، واســتخدام الطاقــة البديلــة، إضافــة 
لإيجــاد رؤيــة مشــتركة تجــاه التهديــدات التــي تواجــه مصــادر الطاقــة 

ــي.  وإمــدادات النفــط الســعودي ودول الاتحــاد الأوروب

لذلــك فــإن مســتقبل هــذه العلاقــات علــى ضــوء التطابــق الكامــل 
في وجهــات النظــر والتفاهــم الكبيــر تجــاه القضايــا ذات الاهتمــام 
المشــترك يبــدو مشــرقًا ويعــد بالمزيــد مــن التطــور والازدهــار، لا ســيما 
ــى تنميتهــا وتقويتهــا بمــا يعــود عليهمــا  في ظــل حــرص الجانبــن عل

ــة المشــتركة. بالمصلح

     دول مجلس التعاون تتوقع الكثير من المكاســب التي تنجم عن 

الشــراكة الاســتراتيجية مــع الاتحــاد الأوروبي في الكثيــر من المجالات

المملكة  ـ  بالمجلس  الأوروبية  الصداقة  لجنة  عضو  ـ  الشورى  مجلس  *عضو 
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